الإشاعة وأثرها السيئ على اجتمع الإإسلامي هة 


الإشاعة 


وأثرها السيى على امجتمع الإسلامي 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله حاتم 

النبيين» وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. 
أما بعد: فإن الإشاعة تعتبر من أحطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة 
للمجتمعات والأشخحاص» وللإشاعة قدرة على تفتيت الصف 
الواحد والرأي الواحد» وتوزيعه وبعثرته. وأمتنا الإسلامية تواحه 
الإشاعة والتحطيط من إيجاد الثغرات وفتح الحبهات وتفريق الصف 
من قبل أعدائهاء وهذا المكر والكيد سنة ماضية وباقيية من أول 
البعثة النبوية إلى ما شاء اللهء قال تعالى: طإوَلًا يَرَالون بُقاتلوئكم 
حى يَرْدُوكم عَنْ دينكم إن اسَطًاعُوا 4 [البقرة: ۲۱۷]» إذن العداء 
والصراع بين الحتق والباطل واضح ومستمر» وإن تنوعت الوسائل؛ 
لأت اف الذي يريدو ته واحه كما أخخر اله به الردة عن الدين: 
ومن ثم فلا غرابة فيما نرى ونسمع من التخحطيط على المدى 
البعيد ومن التنفيذ المباشر كلما سنحت هم الفرصة» مستميتين قي 


وإنما الغريب أن يساعد في نشر أذاهم شريحة من المسلمين . 


)١(‏ لا نعي أولعك الذين هم محسوبون على الإسلام. فهذا النوع من الناس أدوات 
مسيرة غخلصة ي ولائها لأعداء الإسلام فهم يهددون حصوننا من الداحل» وهم 
أسرع الناس إلى الفتنة» فنحن تا ركون هذا الصنف غير آسفين عليهم فهم ليسوا 
المعنين بالحديث. 
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نعي بذلك بعض الغيورين الذين حرجت عاطفتهم وحماستهم 
عن الحد الشرعي» فأعانوا على زيادة الجراح من تصديق أو نشر 
للإشاعة الي تسري قي حسد الأمة سريان النار ف يابس الحطب» 
وتفسد قي لحظات ما يفسد غيرها قي ساعات. 

ولا كان للإشاعة سوق رائجة وبضاعة نافقة» أردت أن أقدم 
هذه الرسالة المتواضعة إلى إخواننا الدعاة حاصة وإلى الملسلمين 
عامة؛ سائلين الله تعالى الإحلاص في القول والعمل.. اللهم آمين. 


تعريف الإشاعة 


الإشاعة لغة: في اللغة مأحوذة من شاع الشيء إذا انتشر. 
وشاع الخير» أي: ذاع. والإشاعة: الأحبار المنتشرة» ويقال رحل 
مشیاع: أي مذیاع لا یکتم ارا 

وف الاصطلاح: بث خبر من مصدر ما» تي طرف معين» 
ولهدف ما يبغيه المصدر دون علم الآخحرين. وهي أيضًا الأحاديث 
والأقوال والأحبار والقصص الي يتناقلها الناس» ويروونُا دون 
التثبت من صحتهاء أو التحقق من صدقهاء وتعرف الإشاعة ضا 
بها حبار مشكوك ي حجتها. 


الإشاعة ي التاريخ 


الإشاعة قديعة قدم الإنسان» وينتظر أن تعيش ما عاش الإنسان» 
ولا يكاد يخلو جحتمع منذ فجر التاريخ من إشاعة» لأن النفس 
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الإنسانية فيها القابلية هذا الأمر ما لم تتههذب ميزان الإسلام. 
وتاريخ الأنبياء عليهم السلام يشهد لذلك» فهذا نوح اث اتمم من 
قومه بأنه: يريد أن فصل عَلَيْكَمْ 4 [الؤمنون: ۲4] أي يتزعم 
ويتأمر» وهود اكا يواجه التقولات والتخرصات الشبيهة» وموسى 
اط يتهم من قبل فرعون بالسحر والتامر فيشاع هذا الخبر بين 
الملاً. ويشيع عنه بنو إسرائيل أنه آدر» وقصة يوسف الا على 
رغم التحتم والتحفظ الإعلامي الشديد من قبل قصر العزيز فإن 
إشاعتها قد تفشت في نساء مصر» وغيرها من القصص الي يرويها 
لها القرآب من سيرة الأنبياء و الضصالين: 

أما نبينا ييي فقد واحه منذ بداية الدعوة حملات الإشاعة 
والتشكيك» ومنها ما قالوا عنه في مكة من أكاذيب: كتهمة الجنون 
والسحر والكذب» ولكن الله تعالى كان همم بالمرصاد وكان ينزل 
على نبیه لل من سبع ماوات آیات تکذيمم وتسفههم ویبرئ نبیه 
ل من أكاذيبهم. 

أماا ق الفرة الدبة ققد اسمرت الإشاعات بل ازداذت 
وتضاعفت» وصار يختلقها ويديرها أساطين الشر: اليهمود» 
والمنافقون» ولولا تماسك البنية الاجتماعية الإسلامية لكان لكر 
هؤلاء شأن آحر» ولكن التهذيب الإسلامي للمجتمع أو تأكيده 
على وحده كلمة المؤمنين وطاعة الرسول ج فوت على أعداء الله 
أغراضهم» أما الإشاعة في الميدان العسكري من حياته َيل فكانت لا 
تنقص كثيرًا من حياته الدعوية. 
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غالبًا ما تكون الإشاعة من شخص أو إعلام أو من رسالة أو 
شريط مسجل أو الانترنت» فهذه الوسائل هي طرق تناقل الأحبار 
بين الناس. ولذا على ناقل الخبر أن يتشبت في كل ما يقال» وليحذر 
أن يبادر بالتصديق الفوري؛ فإن الأصل البراءة التاممة» وتلك 
الإإشاعة ناشغة طارئة» والأصل بقاء ما كان على ما كان حن تقوم 
الأدلة الواضحة على ذلك الخبر. 


دوافع الإشاعة 

للإشاعة دوافع كثيرة نذكر منها: 

* حب الظهور والتصدر ممن يحتلق الإفك. 

* الشماتة: ذلك بأن يكون الدافع والحىرم لنشر الإشاعة 
زتر وها ين الاس والشماة بضاخبها و الزفحة فيه والخياد بان 

* الفضول: وهذا حال أغلب من يروج للإشاعة» فإن إصغاء 
السامعين لحديثه وشخوصهم بأبصارهم إليه وتشوقهم لسماع كل 
ما يقول» دافع من أعظم الدوافع لنشر الإشاعة» هذا إن سلم ممن 
زيادة في الكلام بغية تشويقهم وتعلقهم .عا يقول. 

* قطع أوقات الجالس بذكرها: من المعلوم المشاهد أن 
أغلب الحاضرين يريدون أن يدلوا بدلائهم» مشار كين ق الكلام 
والنقاش» ويرون السكوت نقصًا في حقهم» فنراهم يذكرون 
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هذه الإشاعات بقصد المشاركة في الجحديث بغض النظر عما 


يترثب على نقل ذلك 


اساب رواج الإشاعة: 

* حب الفضول والدافع الغريزي من المستمعين. 

* الشعور بالنشوة من ناقل الإشاعة عندما يرى إصغاء 
السامعين له وإعجايمم به. 

* عدم تصور النتائج من الناقل والمنقول له قي حالة بطلان 
الإإشاعة. 

* ضعف الواز ع الدييٰ عند ناقل الإشاعة. 


* عدم حاسبة النفس وتفقدها. 


ميزان الإسلام في تقييم الإشاعة 
فال ا تال 


ج 


ليا يها الْذِين منوا إن جاء کم سق با ينوا أن ص يبوا 
قَوْمًا بجَهالّةٍ فقصبحوا على ما فَعَلْنّمْ امي 4 [الحجرات: .]١‏ 
وقال : «كفى بالمرء كذبًاء أن بحدث بكل ما مع». 

[رواه مسلم] 

وق رواية: «کفی بالمرء إا أن يحدث بكل ما يسمع». [رواه مسلم] 
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ويقول الإمام مالك رحه الله: «اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم 
الإنسان بكل ما سمع». 

وقال المناوي: «أي إذا لم يتثبت؛ لأنه يسمع عادة الصدق 
والكذب؛ فإذا حدث بكل ما مع لا حالة يكذب» والكذب 
الإحبار عن الشيء على غير ما هو عليه وإن م يتعمد. لكن التعمد 
شرط الإتم». 

وقال ي عن الذين ينقلون كل ما يسمعون: «بئس مطية 
الرجل زعموا» [صحيح: أبو داود]. لأن كلمة: (زعموا) مذمومة 
فی کثیر من مواردها. 

وقال الإمام البغوي رهه الله ف «شرح السنة»: 

«إنغا ذم هذه اللفظة؛ لأا تستعمل غالبًا في حديث لا سند له 
ولا ثبت فيه» وإنغا هو شيء يحكى على الألسن» فشبه البي ب ما 
يقدمه الرحل أمام كلامه ليتوصل به إلى حاحته من قوهم: زعمواء 
بالمطية الي توصل ها الرحل إلى مقصده الذي يؤمه» فأمر البي يل 
بالتثبت فما يحکيه» والاحتیاط فیما يروه فلا يروي حدیثا حی 
یکون مرويًا عن ثقة». 

وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: «لا يكون الرحل إمامًا 
يقتدى به؛ حن مسك عن بعض ما ”مع» [مقدمة مسلم]. 
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يجب عليه أن يتقي الله تعالى في نفسه ويراقبه ني كل ما يقول 
SS‏ 
ما يلظ من قول إلا لَه رقب عيذ [ق: ۸]. وقال تعالى: 
وون عك تحاط ) [الانفطار: »]٠١‏ وقال #5: «من يضمن 
لي ما بین ييه وما بين رجليه: أضمن له الجنة» [رواه البخاري]. 


وأن يقدم حسن الظن بأخحيه المسلم» وأن ينزل أخاه السلم 
نزلته. 

ران یکن فض سد لا لورت فة کان س ع دک 
الإإشاعة للتنفيس عن نفسه نما جد قي صدره عن المنققول عنه» 
فليحذر المسلم من هذا المسلك المشين» قال تعال: وَاغْلَمُوا أن 
الله يلم مَا في الفسكم فَاحْدَرُوةٌ 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

وأ يسارع ولا ف استشارة آهل العلم والقضل ي أمر هله 
الإشاعة» وعليه أن يأحذ عشورقم فإمم أدرى بالصلحة بجحكم 
علمهم وجربتهم. 

وأن يكون مقصده من نقل الإشاعة التأكد من صححتها إلى 
المنقول عنه؛ فعليه أن بين هذا لمن يستمع إليه حي يستنير بآرائهم 
کول ها ار 

على ناقل الإشاعة أن يحث السامعين على التبت والتروي 
والتأكد في نقلهم عنه؛ لأنه المصدر الأصلي مم وكل كلام جخرج 
منهم مقيد عليه ومنسوب إليه» والأفضل نقل الكلام بنصه كاملا ما 
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استطاع إلى ذلك سبيلاء وقديًا قالوا: «وما آفة الأحبار إلى 
رواها». 

وأن يتروى ويشبت في كل ما يقول» وأن يحذر من الزيادة في 
الكلام» وأن لا ينقل إلا ما كان متأكدًا منه أو من رؤيته حن تبراً ذمته. 

وان لا یتحدث .ما سمعه ولا ينشره؛ فإن اللسلمين لو م 
يتكلموا .مثل هذه الشائعات لماتت في مهدها. 

وجب عليه الإعراض عما يقوله الكذابون والمنافقون والمغتابون 
وأصحاب القلوب المريضة»› وعدم السماح مهم وعدم الرضا بذلك. 
والإشاعة إذا حوصرت هذه الأمور فإنه يكن أن تتفادى آثارها 
السيئة على ايحتمع الإسلامي. 

ماذا جب على المسلم عند جماعه الإشاعة 

أولا - أن ينظر في حال الناقل» هل هو عدل أو فاسق أو ما 
بين ذلك؟ قال تعال: يا ايها الْذِينَ منوا إن جاءكم قاسِق بَا 
ينوا أن تُصيبُوا قَوْمًا بجَهاة ققصبحوا على ما غلم تادمين 4 
[الحجرات: [٦‏ 

ع ا ر اقل ا هال ا اسي رة اة 
على كل كلمة يلفظ بماء وأن يحثه على التروي وعدم العجلة في 
نقله. 

ثالثا: أن لا يبادر بتصديق الإشاعة فورًا» حاصة إذا م تكن 
الأدلة والقرائن كافية» حي لا ندحل فيمن عناهم الله بقوله: ل إذ 
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9 ا ب سک ر ولون بأفواهكم م ا کم ب به عِلم وتحسبو هھ رو ك 
e) Ee E‏ 


رابعًا: إذا كانت الإشاعة عن شخحص موسوم بالخير فينبغي أن 
ی ا و ی ر ۾ جد له 
E a‏ 
الواحب في هذه ال حالة النصح والتوحيه حن يستقيم الخلل الذي 
سبب وحجود الإشاعة. 


أما المنقول عنه: 

فلا يخلو من نسبت إليه الإإشاعة في الحملة من أمرين اثنين: إما آن 
یکر ھار ر ھر ون کان مرا می ان شد ن ا 
والصلاح وخاصة العلماء أو من عامة المسلمين فعلى الإنسان أن يتقي 
لله وعسك لسانه عن الخوض في أعراضهم خحاصة العلماء الشهود هم 
بالخير والتمسك بالسنة وحسن المعتقد؛ لأمُم سادة الأمة وقادقا 
ونورها ولا حير في قوم لا يعرفون و قدرهم. قال 44: «من 
ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار» 
[صحيح: رواه أهد] وإن كان من نسبت إليه اللإإشاعة غير موسوم 
بالخير؛ فليحذر الناقل أن يزيد عليه حن لو کان عدوا له» فان هذا من 
الظلم والكذب» قال تعالى: يا ايها الْذِين منوا كولوا قَوامينَ 2 
شُهَداء بانط ودا جرمتكم شتآن قوم عَلّى ألا تغدلوا اغ دلوا هُو 
قرب قوی وَالقوا ال إن الله حير بمَا تغمَلون 4 [المائدة: ۸] . 
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أما إن كان الشخص هوا فالحق أن يلحق بالذي قبله» ولا 
يجوز ناقل الإشاعة لنفسه التقول عليه بدون تشبت؛ فالجهالة لا 


طرق دحض الإشاعة 

- تذكير الناقل بالله تعالى» وتحذيره من مغبة القول بغير علبي 
وتذكيره بالعاقبة المتحصلة إذا كانت الإشاعة كذبًا أو مبالعًا فيها: 
بإ ققصطبحوا على ما عتم تادِمينَ 4 . 

- عدم التعجل في تقبل الإشاعة دون استفهام أو اعتراض. 

- عدم ترديد الإشاعة؛ لأن في ترديدها زيادة انتشار» مع مما 
يضاف إليها من الكذب أو عدم ضبط النقل. 

- اقتفاء حط سير الإشاعة وتتبع مسارها للوصول إلى 
جذورها ووضع اليد على مطلقيها وحاسبتهم بحزم. 

- عدم المبالاة أو إظهار التعحب والاهتمام عند ماعها. 

- يجب التشكيك في صحتها حين يتناقلون الإشاعة » فيجعلهم 
يراحعون أنفسهم قبل بثها. 
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آثار الإشاعة على اجتمع الإسلامي 
للإشاعة آثار سيئة حدا على المحتمع ملحصها ما يلي: 
انام البريء .ما ليس فيه. 
* تلوث الذمم والألسنة نتيجة الخوض في أمور بلا تبت. 
* انعدام الثقة المتبادلة قي المجتمع. 
* شماتة الناس» وحاصة إذا كان منشأً الإشاعة من العاملين في 


حقل الدعوة وشباب الصحوة. ومن أراد أن يستزيد عن الآثار 
الوحيمة للإشاعة فعليه مراجحعة حادثة الإافك الي تعتبر أم 
الشائعات. 
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وختامًا: نحد للإشاعة دورًا كبيرًا قي هذا العصر؛ حيث استغلت 
ك الان أمخغال كر اقات ترات ور ناي العف 
حاصة حين كان مصدر الشائعات من داحل الصف من أناس جهلة 

اما أعداء الإسلام فهم يستخدمون الشائعات ضد المسلمين 
والاهمامات للعلماء والدعاة لزعزعة الثقة جم والانصراف عنهم 
فكم من العلماء والدعاة قيل عنهم إمُم عملاء وأصحاب مناصب 
ودنيا؟! وكذلك يتصيدون الأحطاء العلمية والعملية وينشروما بين 
الناس ويعطوما ححمًا كبيرًاء ويجعلون من الحبة قبة.. والله 
المستعان. 

اللهم ألف بين قلوب المسلمين عامة وبين دعاتقما وشبايما 
خحاصة» وأصلح ذات بينهم. 

واجعلهم يدا واحدة وكلمة واحدة وصفا واحدًا» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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